
- 11 -

الفصل الأول

التطورات في مجال دراسات الإنترنت والاتصال السياسي

رؤية نقدية

o b e i k a n . com



- 12 -

o b e i k a n . com



- 13 -

١.الاتجاهــات الحديثــة فــي البحــوث والدراســات فــي مجــال اســتخدامات وتأثيــرات 

الإنترنــت فــي المجــال السياســي:

8 ضــوء البحــوث التــي يضمهــا هــذا الكتــاب` يهتــم المؤلــف برصــد الاتجاهــات الحديثة 
8 مجــال اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت وتطبيقاتهــا 8 الاتصــال السياســي. ولتقــديم 
أحــدث مــا توصلــت إليــه الدراســات 8 هــذا المجــال` قــام بمراجعــة عــدد مــن البحــوث 
والدراســات الحديثــة ذات الصلــة بمجــال الاســتخدامات والتأثيــرات السياســية للإنترنــت 
وتطبيقاتهــا` لرصــد أهــم الاتجاهــات الحديثــة والمقتربــات والنظريــات التــي تم الاعتمــاد 
عليهــا مــع تحليــل نقــدي لأهــم النتائــج والمقترحــات المســتقبلية` بهــدف إمكانيــة الاســتفادة 
مــن ذلــك 8 تطويــر البحــث الإعلامــي علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي, ووضــع أجنــدة 
مســتقبلية تمثــل خطــة عامــة للمحــاور الرئيســية التــي تأتــي 8 ذات الســياق. ومــن هــذه 

البحــوث والدراســات:
دراســة (Marko M Skoric and Qinfeng Zhu, 2016) حيث اهتمت هذه الدراســة 
التحليليــة  مــن المســتوى الثانــي (التحليــل البعــدي) بمراجعــة الدراســات الإمبريقيــة التــي 
أجريــت 8 الفتــرة مــن ٢٠٠٧ إلــى ٢٠١٣` التــي درســت العلاقــة بــين اســتخدامات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ومشــاركة المواطنــينCitizen Engagement؛ حيــث تم تحليــل ٢٢ 
دراســة تناولــت ١١٦ علاقــة وتأثيــرًا` وجــاءت النتائــج لتؤكــد وجــود علاقــة بــين اســتخدامات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومشــاركة المواطنــين` بمكوناتهــا الثلاثــة (فئاتهــا) وهــي: 
 `Civic Engagement والمشــاركة المجتمعيــة ` Social Capitalرأس المــال الاجتماعــي
أوضحــت  تحديــدًا  أكثــر  وبشــكل   .  Political Participation السياســية  والمشــاركة 
الدراســات التــي خضعــت للتحليــل وجــود علاقــة مــا بــين صغيــرة ومتوســطة بــين اســتقاء 
المعلومــات والتعبيــر مــن خــلال وســائل التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي مــن جهــة ومعــدلات 
ومســتوى مشــاركة المواطنــين مــن جانــب آخــر. وعلــى العكــس مــن ذلــك لــم تظهــر النتائــج 
علاقــة إيجابيــة بــين الاعتمــاد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لأغــراض التســلية أو 

ــى الهويــة ومعــدلات مشــاركة المواطنــين .  الحفــاظ عل
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دراســة (Gadi Wolfsfeld, Moran Yarchi and Tal Samuel-Azran, 2016) التــي 
أثبتــت أن زيــادة وتنــوع مصــادر المعرفــة السياســية تصــب 8 صالــح أولئــك الذيــن لديهــم 
اهتمــام بالشــأن العــام والعمليــة السياســية. مــا يعنــي أن أولئــك الذيــن يملكــون معلومــات 
يتوقــع أن يكونــوا أكثــر إدراكًا وأكثــر قــدرة ومشــاركين فاعلــين 8 العمليــة السياســية. هــذه 
الفرضيــة أكدتهــا نتائــج هــذه الدراســة التــي أجريــت علــى عينــة متنوعــة خــلال الانتخابــات 

الإســرائيلية ٢٠١٣ .  
 David M. Dozier�, Hongmei Shen, Kaye D. Sweetser, Valerie) دراســة
Barker, 2016) كانــت حــول خصائــص الناشــطين الإلكترونيــين 8 المجــال السياســي 

Online Political Activism, والتــي أجريــت علــى عينــة احتماليــة من البالغين مســتخدمي 

الإنترنــت 8 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة` وانتهــت إلــى أن خصائــص النشــاط السياســي 
عبــر الإنترنــت مرتبطــة بمتغيــرات مثــل الأكبــر ســنًا` والأكثــر ثــراءً` ومــن يعتنقــون أفــكارًا 
ليبراليــة. وكشــفت الدراســة أن هنــاك ارتباطــا ذا دلالــة بــين الخبــرة 8 اســتخدام محــركات 
ــا مــن جهــة والنشــاط  ــى اســتخدام التكنولوجي البحــث 8 الإنترنــت ومــن لديهــم قــدرة عل
السياســي الإلكترونــي مــن جهــة أخــرى. ودعمــت الدراســات التــي أجريــت علــى الإنترنــت 
مــا انتهــت إليــه الدراســات التــي أجريــت علــى وســائل الإعــلام التقليديــة مــن أن التعــرض 
 narcotizing المســتخدمين  تخديــر  إلــى  يــؤدي  أن  الإعلامــي يمكــن  للمحتــوى  المفــرط 
 Lazarsfeld and) وتطبيقًــا لنفــس الفرضيــة التــي صاغهــا ` dysfunction of the media

ــي  ــأن الناشــطين سياســيَّا 8 المجــال الإلكترون ــأت ب ــإن الدراســة تنب Merton, 2004)  ف
ربمــا يكونــوا أقــل نشــاطًا 8 الواقــع وتقــل لديهــم الرغبــة 8 المشــاركة المجتمعيــة الواقعيــة. 

وأوصــت الدراســة باســتمرار البحــوث حــول هــذه الإشــكالية . 
  ودراســة (Yannis Theocharis and Ellen Quintelier, 2016 ) حول اســتخدامات 
الفيــس بــوك وتأثيراتهــا علــى معــدلات وانمــاط المشــاركة المجتمعيــة لــدى المراهقــين 8 
بلجيــكا` التــي اعتمــدت علــى نتائــج مســحين علــى جمهــور المســتخدمين تتــراوح أعمارهــم ما 
بــين ١٥ و ١٦ عامًــا` أثبتــت أنــه بالرغــم مــن أن الدراســات الســابقة لتأثير اســتخدام وســائل 
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التواصــل الاجتماعــي قــد توصلــت إلــى وجــود علاقــة بــين الاســتخدامات وزيــادة المشــاركة 
المجتمعيــة والسياســية` حتــى وإن كانــت متوســطة أو ضعيفــة` فــإن نتائــج هــذه الدراســة قــد 
ــه لا توجــد علاقــة بــين اســتخدامات الفيــس بــوك والمشــاركة السياســية.  ــت إلــى إن توصل
بينمــا  أثبتــت الدراســة وجــود علاقــة بــين اســتخدامات الفيــس بــوك وأنمــاط المشــاركة غيــر 
السياســية أو مــا تســمى بالمشــاركة الترفيهيــة. وأكــدت الدراســة أن الناشــطين 8 المشــاركة 
السياســية قــد يكونــوا أكثــر نشــاطًا 8 اســتخدامات الفيــس بــوك` بالمقارنــة بالعلاقــة بــين 

اســتخدامات الفيــس بــوك وزيــادة المشــاركة السياســية. 
ودراســة (Rodolfo Leyva, 2016) حــول آليــات تعــرض البالغــين 8 المملكــة المتحــدة 
ــي تحظــى  ــين الت ــا هــي المضام ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي, وم ــوى سياســي عل لمحت
قيــاس  علــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد  السياســية.  ممارســاتهم   8 وتؤثــر  باهتمامهــم 
ــة  ــات العامــة ٢٠١٥ وحمل ــين لمضامــين سياســية خــلال الانتخاب تعــرض الطــلاب الجامعي
قيــادات حــزب العمــال البريطانــي وذلــك مــن خــلال اســتبيان إلكترونــي يحاكــي 8 شــكله 
ــر. وتوصلــت الدراســة إلــى أن  ــة المقدمــة مــن خــلال الفيــس بــوك وتويت المضامــين الخبري
الطــلاب يتعرضــون بصفــة منتظمــة لمضامــين شــبكات التواصــل الاجتماعــي وينجذبــون 
ــاط  ــنَّ ارتب ــات الدراســية` لك ــا المصروف ــل: قضاي ــة, مث ــى مضامــين سياســية معين ــر إل أكث
ذلــك بمشــاركتهم 8 نشــاطات سياســية واقعيــة ذات صلــة بالقضيــة يعــد ضعيفًــا. كمــا 
أكــدت الدراســة أن الســلوك يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بعــدم فعاليــة 8 الأنشــطة الإلكترونيــة 
الإلكترونــي  بـ»الكســل  يســمى  مــا  أو  محــدودًا  جهــدًا  تتطلــب  أنشــطة  المشــاركة 8  أو 
Slacktivism». وبالرغــم مــن أن الدراســة أشــارت إلــى أن معــدلات التعــرض للمضامــين 

المقدمــة 8 شــبكات التواصــل الاجتماعــي تعــد مرتفعــة بــين معظــم المبحوثــين` فــإن بعــض 
المســتخدمين المنتمــين إلــى طبقــات اجتماعيــة أعلــى أو الذيــن حصلــوا علــى تنشــئة سياســية 
مبكــرة تزيــد لديهــم معــدلات الاهتمــام بالمضامــين السياســية` كمــا أنهــم أكثــر مشــاركة 8 
الأنشــطة الإلكترونيــة والفعاليــات الواقعيــة off-line and Online Participation مقارنــة 
بزملائهــم. وانتهــت الدراســة إلــى أن المضامــين السياســية المتاحــة مــن خــلال شــبكات 
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التواصــل الاجتماعــي تأثيرهــا يعــد محــدودًا فيمــا بتعلــق بالقــدرة علــى التعبئــة وتنميــة 
المشــاركة . 

 (Brian D Loader, Ariadne Vromen, and Michael A Xenos, 2016) ودراســة 
التــي تبنــت مقتربًــا مغايــرًا لمــا افترضتــه بعض الدراســات من الانعكاســات الســلبية لأســلوب 
السياســة الاحتفاليــة Celebrity Politics ` حيــث يتــم توظيــف تكنيــكات فنيــة وثقافيــة 
شــعبية والاســتعانة بالنجــوم والمشــاهير لجــذب الجمهــور للاهتمــام بالفعاليــات السياســية` 
ــن خــلال  ــة السياســية م ــى تســطيح الثقاف ــود إل ــه يق ــين أن ــره بعــض الباحث ــا اعتب وهــو م
شــعبوية الحشــد والاتجاهــات وســلوكيات المشــاركة. ويــرى الباحثــون 8 هــذه الدراســة أن 
أنمــاط الاحتفاليــات السياســية يمكــن أن تكــون أكثــر ملائمــة لجمهــور الشــباب` وبالتالــي 
اســتخدامها مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد يحقــق قــدرًا من الجاذبية للشــباب 
باعتبارهــم الفئــة الأكثــر اســتهلاكًا للمضامــين المتاحــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
وتوصلــت الدراســة التــي أجريــت علــى عينــة مــن الشــباب المســتخدمين لمضامــين سياســية 
ترفيهيــة 8 المملكــة المتحــدة وأســتراليا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى أن تأثيرهــا 
إيجابــي 8 جــذب عــدد كبيــر منهــم لمتابعــة مثــل هــذه المضامــين` ولكنهــم أكــدوا علــى 
حاجتهــم لتعلــم آليــات فهمهــا والتعامــل معهــا إذا كان الهــدف منهــا إعــادة بنــاء ثقتهــم 

والمشــاركة الفعليــة 8 العمليــة السياســية .
تويتــر  اســتخدامات  بتحليــل  اهتمــت  التــي   (Michael J. Jensen, 2016) دراســة 
Twitter خــلال الانتخابــات العامــة 8 بريطانيــا ٢٠١٥. وقــد ســعت الدراســة إلــى تحليــل 

الــدور الــذي تعلبــه وســيلة التواصــل الاجتماعــي تويتــر 8 تمكــين أطــراف الحملــة مــن 
المرشــحين وفريــق الحملــة وجمهــور الناخبــين مــن خــلال نشــر المعلومــات والتعبيــر عــن 
الآراء والمناقشــات والتفاعــل فيمــا يخــص قضايــا الحملــة الانتخابيــة. وتوصلــت الدراســة 
إلــى أن دور تويتــر يعــد هامشــيَّا 8 تمكــين الأطــراف المشــاركة 8 الفعــل التواصلــي للحملــة 
الانتخابيــة, وأن عنصــر إعــادة التغريــد Retweeted  هــو الأبــرز مقارنــة  بمتابعــة تغريــدات 

ــة الانتخابيــة .  التــي تخــص الحمل
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اهتمــت  التــي   (Cristian Vaccari and Augusto Valeriani, 2016) دراســة  أمــا 
برصــد دور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 دعــم علاقــة المواطنــين بالأحــزاب 
السياســية` فقــد فنــدت الافتراضــات التــي تربــط بــين اســتخدامات الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي وإضعــاف الأحــزاب التقليديــة. وتوصلــت الدراســة التــي أجريــت 8 
ألمانيــا وإيطاليــا والمملكــة المتحــدة إلــى أن تــداول المعلومــات السياســية عبــر هــذه الوســائل 
ــين  ــة ب ــل مــن الفجــوات المعرفي ــر الأعضــاء, ويقل ــد مــن تفاعــل أعضــاء الأحــزاب وغي يزي
الأعضــاء والمواطنــين غيــر المنتمــين للأحــزاب السياســية. وإن كانــت الدراســة ألمحــت أيضًــا 
إلــى أن مشــاركة أعضــاء الأحــزاب 8 النقاشــات وتفاعلاتهــم السياســية عبــر الإنترنــت 
ووســائل التواصــل الاجتماعيــة أكبــر مقارنــة بغيــر الأعضــاء. كمــا أكــدت الدراســة أن تأثيــر 
ــا  ــة بإيطالي ــل بالمقارن ــد أق ــا يع ــع الأحــزاب السياســية 8 ألماني ــى التفاعــل م ــت عل الإنترن
والمملكــة المتحــدة. وأرجعــت الدراســة ذلــك إلــى الإرث الحزبي الراســخ 8 النظام السياســي 

الألمانــي, والــذي يعتمــد فيــه الأعضــاء علــى المشــاركة الواقعيــة 8 الأنشــطة الحزبيــة . 
دراســة (Andreas Jungherr, 2016) حــول توظيــف الوســائل التكنولوجيــة 8 تأديــة 
ــا` والتــي أجريــت باســتخدام أداة مســح كيفيــة وهــي  ــة الانتخابيــة 8 ألماني وظائــف الحمل
أنــه  إلــى  الفيدراليــة ٢٠١٣. توصلــت الدراســة  أثنــاء الانتخابــات  المقابلــة المتعمقــة 8 
بمقارنــة اســتخدامات وســائل تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة 8 الحملــة الانتخابيــة الألمانيــة 
مقارنــة بالحمــلات الانتخابيــة 8 الولايــات المتحــدة التــي تمثــل مرجعًــا تكنيكيَّــا تتــم المقارنــة 
ــا  ــف التكنولوجي ــم تســتفد بشــكل كاف مــن توظي ــا ل ــة 8 ألماني ــة الانتخابي ــه` فــإن الحمل ب
لتحقيــق وظائــف الحملــة مثــل التواجــد المعلوماتــي` وإدارة الحملــة` وتعبئــة المــوارد والإنفــاق 
علــى أنشــطة الحملــة` وتســويق رمــوز الحملــة الانتخابيــة. وفســرت الدراســة هــذه النتائــج 
8 إطــار اختــلاف الأدوات التكنولوجيــا المســتخدمة 8 الولايــات المتحــدة عنهــا 8 ألمانيــا . 
دراســة (Rune Karlsen and Bernard Enjolras, 2016) حــول تأثيــر اســتخدامات 
تغييــر نمــط الحمــلات الانتخابيــة  Twitter علــى  تويتــر  التواصــل الاجتماعــي  وســيلة 
للمرشــحين الأفــراد المنتمــين للأحــزاب السياســية وكذلــك علــى فــرص حصولهــم علــى 
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دعــم وســائل التواصــل الاجتماعــي. وتوصلــت الدراســة التــي أجريــت 8 النرويــج 8 أثنــاء 
الحملــة الانتخابيــة ٢٠١٣ والتــي اهتمــت بتحليــل اســتخدام المرشــحين لتويتــر` إلــى أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تتيــح فرصًــا أكبــر للمرشــحين الحزبيــين للقيــام بأنشــطة 
تواصليــة بشــكل لامركــزي ومســتقل عــن الأحــزاب ومنصاتهــا الإلكترونيــة. ولكــن الدراســة 
أكــدت أن تحقيــق تأثيــر أكبــر والحصــول علــى دعــم أكبــر غيــر مؤكــد لأن معظــم المتابعــين 
يكونــون مــن الشــباب الذكــور, والذيــن لديهــم ارتباطــات حزبيــة مســبقة ووثيقــة. وخلصــت 
الدراســة إلــى أن نجــاح المرشــحين 8 اســتخدام وســائل الإعــلام التقليديــة بشــكل فعــال هــو 
الــذي يضمــن لهــم الاســتفادة مــن دعــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي` خاصــة أن النظــام 
الإعلامــي 8 النرويــج يقــوم علــى ثنائيــة التــزاوج بــين الإعــلام التقليــدي والجديــد 8 
نظــام «هجينــي Hybridization « مــا يعنــي أن التوســع 8 اســتخدامات الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي لا يقلــل مــن اســتخدامات الوســائل الإعلاميــة الأخــرى المؤثــرة 8 

ــة السياســية .  العملي
دراســة (Delia Dumitrica, 2016) التــي اهتمــت بتقييــم تجربــة إحــدى المــدن الكنديــة 
8 تشــجيع ٥٩ مشــاركًا من طلاب جامعة Calgary  الكندية 8 أثناء الانتخابات المحلية 8 
٢٠١٠. هــذه التجربــة قائمــة علــى رصــد دور وســائل التواصل الاجتماعي 8 زيادة المشــاركة 
السياســية 8 أثنــاء الانتخابــات المحليــة. وبالرغــم مــن أن التجربــة انتهــت إلــى أن المشــاركين 
ــا بالقضايــا المطروحــة 8 النقــاش الافتراضــي عبــر الفيــس  مــن الطــلاب أظهــروا اهتمامً
ــة  ــد احتمالي ــا يؤك ــادل المعلومــات والآراء السياســية` م ــك التفاعــل وتب ــر, وكذل ــوك وتويت ب
أن ينطبــق ذلــك علــى مجموعــات أخــرى مــا يزيــد مــن المشــاركة والتفاعــل بــين المواطنــين 
والسياســيين` فــإن الباحثــة تــرى أنــه 8 هــذه الحالــة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي 
ــي تمــارس  ــي خلقــت الاهتمــام بالشــئون السياســية, وأنهــا يمكــن أن تظــل الســاحة الت الت
ــدي تتســاءل حــول  ــة بشــكل نق ــا أن الباحث ــات السياســية وتزدهــر. كم ــا هــذه الفعالي فيه
حــدود الإمكانيــات السياســية التــي أوجدتهــا هــذه التجربــة` وأيضًــا الإمكانيــات السياســية 
التــي قضــت عليهــا. وتنتهــي الباحثــة إلــى نتيجــة عامــة وهــي أن الطــرح الخــاص بــدور 
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وســائل التواصــل الاجتماعــي 8 حــل المشــكلات التــي تواجــه الديموقراطيــة مــا زال يواجــه 
ــت  ــي أصاب ــدات الت ــول للتعقي ــه مــن الأجــدى البحــث عــن حل ــات` وأن ــد مــن التحدي العدي

النظــام الاجتماعــي 8 الوقــت المعاصــر . 
دراســة (Tanja Oblak Črnič and Jernej Amon Prodnik, 2015 ) حــول النقــاش 
والتفاعــل الإلكترونــي Online Deliberation  ومــا يمثلــه مــن تأثيــر علــى المجــال العــام 
ــل حالتــين لاســتخدام الإنترنــت 8 نقاشــات  8 التشــيك� حيــث اهتمــت الدراســات بتحلي
ــة.  متعلقــة بالشــأن العــام إحداهمــا أطلقتهــا الحكومــة والأخــرى أطلقتهــا منظمــات مدني
واهتمــت الدراســة بتحليــل بنيــة هاتــين المنصتــين مــن حيــث العناصــر التــي تســهل النقــاش 
العــام وتحقــق الأهــداف المرجــوة منهــا وهــي تفعيــل مشــاركة المواطنــين 8 صنــع القــرارات. 
ولــم تتــبنَ الدراســة المقتربــين التقليديــين 8 تحليــل محتــوى المشــاركات الإلكترونيــة أو 
اســتبيان المســتخدمين حــول ممارســاتهم عبــر المواقــع التــي خضعــت للدراســة. وانتهــت 
الدراســة إلــى أن المؤسســات السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي  تســتفيدان مــن الفــرص 
التــي تتيحهــا الإنترنــت لتحقيــق أهــداف الديمقراطيــة التداوليــة  Deliberative  ` وإن كان 

ذلــك 8 حدودهــا الدنيــا . 
أمــا دراســة (Dennis K. K. Leung and Francis L. F. Lee, 2014) التــي أجريــت 
ــى اســتخدامات  ــار تأثيــر عــدة عوامــل عل ــة ١٠١٨ مفــردة 8 هــونج كــونج لاختب ــى عين عل
ــى  ــة للمعلومــات ومــدى تأثيرهــا عل الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي كوســيلة بديل
ــل قــد تعــزز  ــت الدراســة إلــى أن اســتخدامات الإعــلام البدي المشــاركة السياســية. وتوصل
الاتجاهات السياســية الســلبية والنقدية القائمة نحو ما تقدمه وســائل الإعلام الرئيســية. 
كمــا أثبتــت الدراســة احتماليــة أن يوثــر الاســتخدام علــى مــن ليــس لديهــم اتجاهــات مســبقة 
ــى  ــذي ربمــا يقــود إل ــي ال ــادل والتفاعــل التواصل ــادة معــدلات التب ــزز دورهــا 8 زي بمــا يع
 ،Online Counter public  مجــالات عامــة افتراضيــة أو إلكترونيــة أو رقميــة معارضــة
وأن وســائل التواصــل الاجتماعــي ربمــا تزيــد مــن اتســاع وتمــدد هــذه المجــالات وهــو مــا 

ينعكــس علــى المشــاركة السياســية . 
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 (Brian D. Loader, Ariadne Vromen & Michael A. Xenos, 2014) ودراســة
التــي تشــير إلــى أن الجــدل الأكاديمــي حــول العلاقــة بــين شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
والديمقراطيــة سيســتمر. ففــي الوقــت الــذي يظهــر فيــه البعــض التزامًــا راســخًا لمســئولية 
المواطنــة التــي تقتضــي المشــاركة المجتمعيــة والسياســية` فــإن عليهــم أن يدركــوا أن المواطنــة 
التشــبيكية Networked Young Citizenship  هي الأكثر انســجامًا مع التطورات الحالية 
ــة. هــذا الإدراك ربمــا  ــر الشــبكات الإلكتروني ــي تتشــكل وتمــارس عب ــة الشــباب الت وثقاف
ســيكون أكثــر اســتيعابًا للواقــع وربمــا يســاعد علــى صياغــة تصــورات للحكــم الديمقراطــي . 
 Homero Gil de Zúñiga ,Lauren Copeland and Bruce Bimber,) أمــا دراســة
2014) حول الاســتهلاكية السياســية Political Consumerism انتهت إلى أن مســتخدمي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أكثــر ميــلاً للاســتهلاك السياســي مقارنــة بغيــر المســتخدمين. 
ــة أن الاســتهلاك السياســي  ــات المتحــدة الأمريكي ــي أجريــت 8 الولاي وأثبــت الدراســة الت
ــا بالمشــاركة المجتمعيــة أكثــر مــن المشــاركة السياســية` وأن اســتخدام وســائل  أكثــر ارتباطً
التواصــل الاجتماعــي يتوســط العلاقــة بــين اســتخدام الإنترنــت بصفــة عامــة والاســتهلاكية 
السياســية. كمــا أثبتــت نتائــج الدراســة أن الاســتهلاكية السياســية أكثــر ارتباطًــا بالمشــاركة 
ــر سياســية`  ــع جماعــات غي ــل التطــوع للمشــاركة م ــة Civic Engagement ` مث المجتمعي
أو المشــاركة 8 تجمعــات لمناقشــة مشــكلات المجتمعــات المحليــة والمناطــق المجــاورة` أكثــر 
مــن ارتباطهــا بأنمــاط المشــاركة السياســية التقليديــة. وتوصلــت الدراســة أيضًــا إلــى أنــه لا 
توجــد علاقــة بــين اســتخدام الإنترنــت عمومًــا والأشــكال التقليديــة للمشــاركة السياســية .
الحمــلات  الإنترنــت 8  اســتخدامات  حــول   (Jungherr, 2014 (يونجهيــر  دراســة 
الانتخابيــة 8 ألمانيــا` والتــي انتهــى فيهــا إلــى أن اســتخدامات الإنترنــت لــم تفــض إلــى 
تغيــر جوهــري 8 أســاليب الحملــة الانتخابيــة` علــى عكــس مــا حــدث 8 الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وفســرت الدراســة محدوديــة دور الإنترنــت 8 الواقــع السياســي الألمانــي عنــه 
8 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوجــود اختلافــات 8 بنيــة النظــام السياســي والبيئــة 

السياســية التــي تؤثــر 8 اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا .
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 (Homero Gil de Zuniga, Logan Molyneux, and Pei Zheng, 2014) ودراســة
حــول تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تعبيــر المســتخدمين عــن أنفســهم سياســيَّا 
ــة. وأكــدت  ــات المتحــدة الأمريكي ــة 8 الولاي ــى المشــاركة السياســية الفعلي ــك عل ــر ذل وتأثي
ــة 8  ــغ حجــم العين ــات الخاصــة بمســحين بل ــل البيان ــى تحلي ــي اعتمــدت عل الدراســة الت
الاســتبيان الأول ١١٥٩ مفــردة` والاســتبيان الثانــي ٣١٢ مفــردة` وتم جمــع البيانــات ٢٠٠٩ 
- ٢٠١٠` وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بــين اســتخدامات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والقــدرة علــى التعبيــر عــن الآراء السياســية` وأيضًــا الاهتمــام بالمشــاركة 
السياســية. كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
الباحثــين عــن أخبــار يحتمــل اســتخدامهم أكثــر لوســائل التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عــن 
ــة`  ــة والفعلي ــة للمشــاركة السياســية الإلكتروني ــم الاحتمالي ــد لديه ــم السياســية وتزي آرائه
التفاعــل  لأغــراض  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  يســتخدمون  الذيــن  بأولئــك  مقارنــة 

الاجتماعــي .   
أمــا دراســة (Bimber and Copeland, 2013) فتوصلــت إلــى أنــه بالرغــم مــن وجــود 
دلائــل تشــير إلــى إمكانيــة التنبــؤ لنمــط مــن المشــاركة السياســية واســتخدامات الإنترنــت` 
فــإن هــذه العلاقــة محــدودة ومتغيــرة وتختلــف مــن وقــت إلــى آخــر ومــن مجتمــع إلــى آخــر .  
دراســة (Bond RM, Fariss CJ, Jones JJ, et al., 2012) التجريبيــة حــول تأثيــر 
ــت  ــى التصوي ــوك حــول الحــث عل ــس ب ــوي مــن خــلال الفي ــوى سياســي تعب التعــرض لمحت
8 يــوم الانتخابــات والتــي أجريــت 8 أثنــاء انتخابــات الكونجــرس 8 الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ٢٠١٠ علــى عينــة مــن مســتخدمي الفيــس بــوك, بلغــت ٦١ مليــون فــرد` أثبتــت 
أنــه مــن المحتمــل أن يقــود تعــرض أحــد مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي لمثــل هــذا 
ــه ربمــا تحــت  ــى أن ــك إل ــت. وعــزت الدراســة ذل ــة بالتصوي ــى المشــاركة الفعلي ــوى إل المحت
ــه 8 الشــبكة  نحــو مــن الضغــط الاجتماعــي مــن معرفــة المســتخدم بمشــاركة أحــد أقران
الاجتماعيــة 8 التصويــت` يمكــن أن يشــارك هــو أيضًــا وفقًــا لذلــك� حيــث أثبتــت النتائــج 
أن الرســائل التــي تم اســتهداف المســتخدمين بهــا أثــرت علــى مســتوى المعرفــة السياســية 
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ولكــن علــى أصدقائهــم الافتراضيــين أعضــاء شــبكات التواصــل الاجتماعــي . والقــدرة علــى التعبيــر السياســي والتصويــت 8 الانتخابــات` وليــس علــى المســتفيدين فقــط 
بالتجمعــات دراســة (W. Lance Bennett, 2012) التــي أثبتــت تنامــي المشــاركة السياســية الفرديــة  المرتبطــة  السياســية  المشــاركة  مقابــل ضعــف   8 Personalized Politics الاجتماعــي 8 التعبيــر والمشــاركة السياســية. وأشــارت الدراســة إلــى أن تأثيــر هــذا الفعــل التقليديــة. أرجعــت الدراســة هــذا الاتجــاه إلــى تنامــي اســتخدامات وســائل التواصــل
 Consumerist ــة التواصلــي انعكــس علــى شــكل الممارســة 8 ميلهــا أكثــر نحــو الاســتهلاكية ــا ربطهــا بإطــار واســع مــن الاهتمامــات الاجتماعيــة والبيئيــة ذات الصل ــة أو مؤسســات سياســية Styles`  وأيضً ــن تعبيرهــا عــن جماعــات اجتماعي ــر م ــراد أكث ــات الأف ــا تقليديــة. وخلصــت الدراســة إلــى المشــاركات السياســية الفرديــة المســتفيدة مــن وســائل باهتمام ــر مــن مجــال النقــاش السياســي محليَّ ــز أكب ــا. التواصــل الاجتماعــي نجحــت 8 شــغل حي وعالميَّ
ــد مــن الاهتمــام بالشــأن العــام ويرفــع معــدلات المشــاركة السياســية. هــذا ارتبطــت بظهــور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي ودورهــا 8 خلــق مجــال عــام ودراســة (B Brian D. Loader & Dan Mercea, 2011) النقديــة للمفاهيــم التــي  ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي افتراضــي يزي ــين اســتخدامات الإنترن ــط ب ــذي رب ــل ال الإلكترونيــة الاتجــاه المتفائ بالديمقراطيــة  عــرف  اتجــاه   8 الديمقراطيــة  للممارســة  الحيــاة  ــه.  معينــين وفقًــا لحســابات إيديولوجيــة قــد يقــوض تنافســية القــوى السياســية 8 المجــال سياســية وإدارتهــا والتحكــم 8 الشــمول Inclusive والإقصــاء Exclusive لمســتخدمين علــى أشــكال القــوة التواصليــة. فبنــاء شــبكات اجتماعيــة ومجموعــات تفاعليــة بفعــل قــوى Participative` إذ إنهــا ربمــا تقــود إلــى تدميــر (تخريــب) المصالــح التقليديــة وتؤثــر ســلبًا التكنولوجيــة وتأثيراتهــا علــى العمليــة الديمقراطيــة وبخاصــة الديمقراطيــة التشــاركية انتهــت إلــى أنــه علــى العكــس مــن الاتجــاه المتفائــل` فإنــه يجــب أن ينظــر بحــذر للثــورة Digital. هــذه الدراســة اســتنادًا إلــى التحليــل المبنــي علــى نتائــج العديــد مــن الدراســات وبحــث  ــر مــن مقرطت ــي أكث ــكار الفضــاء الإلكترون ــى احت ــام ويقــود إل الع
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دراســة (Derrick L. Cogburn & Fatima K. Espinoza-Vasquez, 2011) التــي 
اهتمــت بــدور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية 
الأمريكية ٢٠٠٨` وخلصت الدراســة إلى أن التطبيقات التكنولوجية مثل الإنترنت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي لعبــت دورًا محوريَّــا خــلال الحملــة الانتخابيــة مكنهــا مــن بناء شــبكات 
مــن المشــاركين والمتبرعــين بلغــت ٣٫١ مليــون مســتخدم علــى مســتوى الولايــات المتحــدة` كمــا 
أنهــا قــادت مــا يزيــد عــن ٥ مليــون متطــوع مــن الجماهيــر القاعديــة Grass-roots للعمــل 8 
الحملــة. وتشــير هــذه الدراســة الكيفيــة التــي اهتمــت برصــد وتحليــل الأدوات المســتخدمة 
8 الحملــة إلــى أن حملــة أوبامــا اســتفادت مــن هــذه التطبيقــات التكنولوجيــة ليــس فقــط 
لتعليــم وحشــد متطوعــين ومتبرعــين للحملــة` ولكــن أيضًــا لحثهــم علــى الخــروج للتصويــت. 
كمــا أن إدارة أوبامــا بعــد الانتخابــات اســتخدمت هــذه الشــبكات الاجتماعيــة التــي تشــكلت 

خــلال الانتخابــات لإصــلاح المشــاركة السياســية والمشــاركة المجتمعيــة . 
٢. رؤية نقدية للاتجاهات الحديثة في مجال دراسات الإنترنت والاتصال السياسي:

يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة أنــه يمكــن التفريــق بــين ثلاثــة أنــواع مــن  أ- 
التــي أجريــت علــى اســتخدامات وتأثيــرات تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال  الدراســات 

وعلاقتهــا بالتغيــر الاجتماعــي` كالتالــي: 
دراســات متشــائمة Techno-pessimistic research` وهــي الدراســات التــي تقــر • 

بوجــود تأثيــر أحــادي ســلبي للتكنولوجيــا علــى المجتمــع.
دراســات متفائلــة Techno-optimistic research` وهــي الدراســات التــي تقــر • 

ــع. ــى المجتم ــا عل ــي للتكنولوجي ــر أحــادي إيجاب بوجــود تأثي
ــر •  ــر بوجــود تأثي ــي تق ــة Critical research ` وهــي الدراســات الت دراســات نقدي

ــالات ســلبًا  ــر الاحتم ــدد الاتجاهــات ومتغي ــون متع ــع يك ــى المجتم ــا عل للتكنولوجي
ــا بفعــل تفاعــل وتصــارع ظــروف إنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا` والظــروف  وإيجابً
الاجتماعيــة التــي تعمــل فيهــا� حيــث إن النظــم التكنولوجيــة والاجتماعيــة هــي 
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ــا وتأثيــرًا وتأثــرًا. مــا يعنــي أنــه مــن الصعوبــة بمــكان  ديناميكيــة ومتشــابكة إنتاجً
ــى كل المجتمعــات. ــا متشــابه عل ــر واحــد للتكنولوجي ــؤ بتأثي التنب

إن التأثيــر الإيجابــي الأكثــر رصــدًا للإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي يتعلــق • 
إمــا بزيــادة المعرفــة السياســية` وأحيانًــا التفاعــل والمشــاركة 8 أنشــطة إلكترونيــة` 
دونمــا تأثيــر واضــح علــى أنمــاط المشــاركة المجتمعيــة بمفهومهــا الواســع وكذلــك 

أنمــاط المشــاركة السياســية التقليديــة.
ــا مــن أن الإفــراط 8 تقــديم المضامــين السياســية عبــر الإنترنــت •  إن هنــاك تخوفً

ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 أشــكال ترفيهيــة قــد يقــود إلــى تســطيح المعــارف 
السياســية وتعزيــز الاتجاهــات الشــعبوية.

إن هنــاك نتائــج متعــددة تؤكــد أن الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي أتاحــت • 
ــى أولئــك الذيــن  ــر مــن تأثيرهــا عل ــا وسياســيَّا` أكث ــا أكبــر للناشــطين مدنيَّ فرصً

لديهــم اهتمــام أقــل بالشــأن العــام.
ــا حــول دور الإنترنــت بصفــة عامــة ووســائل التواصــل •  إن الجــدل مــا زال مطروحً

الاجتماعــي بصفــة خاصــة 8 توفيــر المجــال لمناقشــات تفاعليــة تقــود إلــى المجــال 
العــام وهــو الغايــة التــي ســعت إليهــا بحــوث الموجــة الأولــى مــن دراســات العلاقــة 
بــين الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة والعمليــة السياســية` وكذلــك مــا ســعت إليــه 
الموجــة الثانيــة مــن البحــوث, والتــي افترضــت وجــود تأثيــر إيجابــي للإنترنــت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 تجديــد أو حتــى إنعــاش العمليــة الديمقراطيــة` 
مــن خــلال زيــادة معــدلات التصويــت 8 الانتخابــات وغيرهــا مــن أنمــاط المشــاركة 

السياســية التقليديــة. 
إن اســتخدامات الإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعي لأغراض سياســية ترتبط • 

أكثــر بشــريحة عمريــة أصغــر` باعتبارهــم الفئــة الأكثــر اســتهلاكًا للمضامــين 
المتداولــة مــن خــلال هــذه الوســائل.
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والاقتصــادي •  الاجتماعــي  المســتوى  مثــل  الأخــرى  الديموجرافيــة  العوامــل  إن 
ــر الاســتخدام السياســي  ــد مــدى وتأثي ــرًا 8 تحدي ــب دورًا مؤث ــد تلع ــم` ق والتعلي

التواصــل الاجتماعــي.  للإنترنــت ووســائل 
إن هنــاك تبنِيًــا لأطــر نظريــة ومناهــج بحثيــة جديــدة قــد تســاعد 8 فهــم الظاهــرة • 

بشــكل أفضل` بســبب الانتشــار الواســع لاســتخدام الوســائل والتطبيقات المتقدمة 
المتلاحقــة التــي تؤثــر 8 آليــات التعامــل معهــا.

إن معظــم الدراســات التــي اهتمــت بدراســات علاقــة وســائل الإعــلام والاتصــال • 
ــة  ــة تدافــع عــن الأوضــاع القائمــة وتدعــم فرضي ــى مداخــل تقليدي ــدة تتبن الجدي

وجــود تأثيــر حتمــي لتبنــي التكنولوجيــا وعلاقــة ذلــك بالتغيــر المجتمعــي.
ــي  ــا والمجتمــع والت ــين التكنولوجي ــة ب ــي اهتمــت بدراســة العلاق إن الدراســات الت ب- 
تزامنــت مــع بدايــة الثــورة التكنولوجيــة كانــت أكثــر حــذرًا 8 التبشــير بقــدرة التكنولوجيــا 
علــى إحــداث تغيــر دراماتيكــي 8 المجتمــع` مقارنــة بسلســلة الدراســات التــي واكبــت 

الانفجــار المعلوماتــي الــذي صاحــب تطــور اســتخدامات وتطبيقــات الإنترنــت.
إن هنــاك تباينًــا 8 النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة` مــا يعــزز  ج- 
ــا  الأهميــة التــي يجــب أن تولــى لهــذا النــوع مــن الدراســات للوصــول إلــى فهــم أكثــر عمقً

لاســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا.
إن هنــاك حاجــة ملحــة لاســتمرار الدراســات 8 هــذا المجــال` وذلــك لتبايــن النتائج  د- 
ــت ووســائل  ــين اســتخدامات الإنترن ــر ب ــة والتأثي ــى الآن حــول حــدود العلاق ــرة حت المتواف

التواصــل الاجتماعــي والعمليــة السياســية. 
٣.الأجندة المستقبلية والبحوث المقترحة في علاقة الإنترنت بالسياسة:

هنــاك مجموعــة مــن المســارات المســتقبلية التــي يمكــن أن تفتــح للباحثــين المهتمــين 
ــي: ــة تشــمل الآت ــد مــن المجــالات البحثي ــذا المجــال العدي به
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ــة •  ــى عملي ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عل صناعــة واتخــاذ القــرارات السياســية` وتحليــل مــدى تأثيــر وســائل الاتصــال توجــه البحــوث لرصــد حــدود تأثي
 Online أم المجــال الحديثــة علــى المجــال العــام` وهــل النقــاش العــام والتفاعــل الإلكترونــي Weak Public Sphere يمثــل المجــال العــام الضعيــف Celebration.Strong Public Sphere  العــام القــوي

التواصــل الاجتماعيــة` وتأثيــر ذلــك علــى شــمولية وتجانــس المجــال العام.أهميــة دراســة الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر نشــاطًا 8 ســاحات النقــاش عبر وســائل • 
الاجتماعــي كأدوات للاتصــال السياســي.إجــراء دراســات حــول مــدى اعتمــاد المؤسســات السياســية علــى شــبكات التواصــل • 
ــى •  مســتقبل العلاقــة بــين الإعــلام والســلطة السياســة.الاهتمــام بدراســات تأثيــر نمــو اســتخدامات وســائل التواصــل الاجتماعــي عل
ــة •  ــر إجاب ــزال بغي ــذي مــا ي ــة عــن الســؤال ال ــد مــن الدراســات للإجاب ــزان إجــراء مزي ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي مي ــر ظهــور الإنترن ذي قبــل ظهــور الوســائل التكنولوجيــة الحديثــةÌ الحكومــات والمؤسســات السياســية والمشــاركة 8 صنــع القــرارات بشــكل أكبــر مــن القــوى 8 العمليــات الاتصاليــةÌ وهــل أصبــح المواطنــون أكثــر قــدرة علــى مســاءلة محــددة` وهــو: هــل غيَّ
اســتخدامات •  لرصــد   Longitudinal Studies التتبعيــة  بالدراســات  وتأثيــرات وســائل الاتصــال الحديثــة 8 المجــال السياســي.الاهتمــام 
 • Meta-analysis الثانــي  المســتوى  دراســات  أو  البعديــة  الدراســات  ونتائــج كميــة تســاعد 8 بلــورة أفــكار بحثيــة جديــدة.يســاعد 8 فهــم أكثــر للظاهــرة وحــدود التعامــل معهــا` وأيضًــا يوفــر أطــرًا نظريــة الاجتماعيــة والمناهــج المســتخدمة والعينــات ومجــال الاهتمــام والأطــر النظريــة بما لإجــراء تقييــم مرحلــي للدراســات التــي تجــرى 8 هــذا المجــال من حيث الســياقات التوســع 8 
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البنيــة تجريــب أدوات بحثيــة جديــدة لرصــد اســتخدامات وتأثيرات الوســائل التكنولوجية •  فتحليــل  الوســائل.  هــذه   8 الكامنــة  للخصائــص  تســتجيب  Survey. 8 الدراســات الإعلاميــة, مثــل: تحليــل المضمــون Content Analysis والاســتبيان أن تســتخدم بشــكل مســتقل أو تتكامــل مــع الأدوات الكميــة والكيفيــة المســتخدمة الأداة الأكثــر ملائمــة لرصــد مــدى ديمقراطيــة هــذه المنصــة. هــذه الأدوات يمكــن التكنولوجيــة للمنصــات الإلكترونيــة Online Platform Architecture ` قــد تكــون الجديــدة 

دراســاتها.ضمــن تطبيقــات الوســيلة بمــا يســمح بفهــم أكثــر عمقًــا للظواهــر التــي تتــم التكنولوجيــة المســتخدمة وذلــك بالتركيــز علــى وســيلة واحــدة أو تطبيــق واحــد زيــادة توجــه البحــوث نحــو مزيــد مــن التخصصيــة 8 الوســائل والتطبيقــات • 
التــي يشــارك فيهــا •    Interdisciplines البينيــة بالدراســات  وعلــم ضــرورة الاهتمــام  الاجتمــاع`  وعلــم  التكنولوجيــا`  مثــل  مختلفــة  تخصصــات  مــن  التكنولوجيــا بالتغييــر الاجتماعــي. السياســة` وعلــم الإعــلام وغيرهــا مــن التخصصــات بمــا يوفــر رؤيــة شــاملة لعلاقة باحثــون 
عامــة ودور وســائل التكنولوجيــا الجديــدة بصفــة خاصــة.تشــجيع البحــوث العربيــة المتكاملــة 8 مجــال دراســات الاتصــال السياســي بصفــة • 
عامــة واســتخداماتها وتأثيراتهــا السياســية بصفــة خاصــة.  الاهتمــام بنمــط الدراســات النقديــة لاســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا بصفــة • 
ــى والتأثيــرات السياســية لوســائل التواصــل الحديثــة تســتند إلــى الأطــر النظريــة الاهتمــام ببنــاء مقــررات دراســية 8 مرحلــة البكالوريــوس لدراســة الاســتخدامات •  ــي أو عل ــى المســتوى المحل ــة والمســتقبلية ســواء عل ــة الحالي ــج الإمبيريقي ــي.  والنتائ المســتوى الدول
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